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كلمة في البـدايـة

الانسحاب من أفغانستان من منظور 

إسرائيلي.. »الضعف الأميركي 

ف إسرائيل ثمناً باهظاً«!
ّ
سيكل

»معهد ميتفيم«: تقرير جديد لـ

أحداث القدس وغزة أبرزت مدى 

مركزية الصراع مع الفلسطينيين

أول اجتماع بين بينيت وبايدن..
الخلافات في الرأي لا تفسد للودّ قضية! 

بقلم: أنطـوان شلحـت

كثيـــرة هي الأســـباب التي تدعو إلـــى الاعتقاد 
بأن أول اجتمـــاع بين الرئيـــس الأميركي الجديد 
جو بايدن، والرئيس الجديد للحكومة الإسرائيلية 
نفتالي بينيت، الـــذي عقد في البيت الأبيض يوم 
الجمعـــة الفائت بعد أن تم تأجيله بســـبب هجوم 
كابـــول، جـــاء لخدمة كليهمـــا على حدّ ســـواء، ما 
يفترض أنه تركز في تحقيق هذا الغرض، لا في ما 

قد يحول دونه أو يضع عقبات أمامه.
ز الزعيمـــان على ما 

ّ
ووفقـــاً لمعظـــم التقارير رك

يوحـــد أكثر مما علـــى ما هو مختلـــف عليه، وكان 
همهما أكثر شيء أن يثبتا للعالم أن الخلافات في 
الرأي لا تفســـد للودّ قضية. وقال بايدن إنه ناقش 
مع بينيـــت »عملية الســـلام« بين الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين وبحـــث ســـبل تحقيـــق ســـلام 
فلسطيني- إسرائيلي بدون أن يذكر حل الدولتين 
كعادته، مشيراً إلى أن علاقة بلاده مع إسرائيل في 
أفضل أحوالها. من جهته لم يذكر بينيت أي شيء 
في الشأن الفلســـطيني، ولكنه طلب في الاجتماع 
عدم إعادة فتح القنصليـــة الأميركية في القدس 
المحتلة خوفاً من تفكك ائتلافه وسقوط حكومته. 
وفي سياق آخر قال بايدن إنه ناقش خططاً للتأكد 
من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً أنه إن 
لم تنجح الدبلوماســـية مع طهران سيتعين اتخاذ 
إجراءات أخرى، مؤكداً التزام واشنطن الثابت بأمن 
إســـرائيل، بما فـــي ذلك تجديد مخـــزون منظومة 

»القبة الحديدية« للدفاع الجوي.
من ناحيـــة بايدن فإن أكثر مـــا كان يكرثه ربما 
هو إعادة إســـرائيل إلـــى »بيت الطاعـــة«، إذا جاز 
التعبيـــر، بعد أن ظهرت في ســـياق العلاقات بين 
الدولتيـــن مظاهر عقـــوق إبان ولايـــات حكومات 
بنيامين نتنياهو المتعاقبة، ولا سيما فيما يتعلق 
 بسياسة واشـــنطن الإقليمية في الشرق الأوسط.

أما مـــن ناحية بينيت فالأمر أبعـــد قليلًا، حيث أن 
الخلافـــات بيـــن الزعيمين لا تقتصـــر على الملف 
الإيرانـــي بل تتعـــداه أيضـــاً إلى ملف سياســـة 
الولايات الخارجية، وملف القضية الفلســـطينية، 
كمـــا هو معروف وبـــادٍ على الســـطح. وما يجب أن 
يُقـــال هو أن تفجيـــرات كابول التـــي خيمت على 
اللقاء خدمت أجندة إســـرائيل ورئيس حكومتها 
فيما يرتبط على وجه التحديد بنقطتي خلاف بين 
الدولتين: الأولى، محاربة ما تصفه إســـرائيل منذ 
ولاية نتنياهو بأنه »إرهاب إسلامي«، والثانية، نية 
الولايات المتحدة بل يمكن القول تصميمها على 
الانسحاب من الشرق الأوســـط لمواجهة تحديات 
داخليـــة وأخرى خارجية من مناطق أخرى وتحديداً 

من الصين.
بيد أنـــه إذا بقيـــت نقطة الخـــلاف الأولى على 
حالها، فإنه فيما يتعلق بالثانية لا يســـعنا سوى 
الافتـــراض بأن إســـرائيل أكدت عبـــر بينيت أنها 
أفضـــل من يحافـــظ على المصالـــح الأميركية في 
منطقة الشـــرق الأوســـط حتى مع وجود الولايات 
المتحدة فيها، فما بالـــك عندما تغادرها. كما أنه 
من المتوقع أنها حاولت وســـتظل تحـــاول الدفع 
قدماً بجهـــود تعميق ســـيرورة التطبيع مع مزيد 
من الـــدول العربية وفقاً للقاعـــدة التي عمل على 
إرســـائها نتنياهو: »السلام في مقابل السلام«، ما 
يصب بشـــكل مباشر في خدمة سياستها الراهنة 
حيال القضية الفلسطينية والتي يقف في صلبها 
نهج إدارة الصراع وإرجاء تســـويته حتى إشـــعار 

آخر.
يُضـــاف إلى ذلـــك كلـــه أن انســـحاب الولايات 
المتحـــدة من الشـــرق الأوســـط يخـــدم المقاربة 
الذاهبـــة إلى أن إســـرائيل في كل مـــا هو متعلق 
بأمنها لا يمكنها ســـوى أن تعتمد على نفســـها، 
ومثلمـــا ينطبق هذا علـــى مواجهة إيـــران )أعلن 
رئيـــس هيئة الأركان العامة للجيش الإســـرائيلي 
م البرنامج  الجنرال أفيف كوخافي مؤخـــراً أن تقدُّ
النووي الإيراني جعل الجيش الإســـرائيلي يسرّع 
خططـــه العملانية لكبحـــه، وأن الميزانية الأمنية 
التـــي صودق عليهـــا مؤخراً معدّة لهـــذا الغرض، 
كما أن الجيش الإسرائيلي يعمل بصورة ممنهجة 
وبطـــرق متنوعة لتقليص نفـــوذ إيران في منطقة 
الشـــرق الأوســـط(، فهو ينطبق أكثـــر فأكثر على 
موضـــوع تســـوية الصـــراع مـــع الفلســـطينيين. 
وبالوســـع القول إنه في هذا الصدد ثمة تشـــديد 
علـــى خلاصة قديمة- جديـــدة فحواها أنه في كل 
ما يتعلق بأمـــن دولة الاحتـــلال الآن وإلى الأبد، لا 
يمكن لهذه الأخيرة ســـوى الاعتماد على نفســـها 
وقوة ذراعها العسكرية. وبموجب ما كتب أكثر من 
ل سياسيّ فإن هذه 

ّ
مسؤول إسرائيلي سابق ومحل

الخلاصة اهتدى بها جميع زعماء إسرائيل بدءاً من 
ديفيد بن غوريون وصولًا إلى نتنياهو، ولا ســـيما 
حيال مسألتين ذواتي صلة: الأولى، إقرار »الحدود 
النهائية« بحيـــث تكون »قابلة للدفـــاع عنها« ما 
يســـتلزم الاحتفـــاظ بمواقـــع اســـتراتيجية مثل 
غـــور الأردن أو هضبة الجـــولان. والثانية، الحفاظ 
علـــى مكانة إســـرائيل الأمنية فـــي كل المنطقة 
الجغرافية الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض 

المتوســـط. وفي هذا الشـــأن كتب أحد الساســـة 
الإســـرائيليين الســـابقين أنه من النقطة الزمنية 
الحاليـــة تبدو تافهة وســـطحية خطة جون كيري، 
الذي شـــغل منصب وزير الخارجية الأميركي إبان 
ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، والتي دعت إلى 
إرساء أمن إسرائيل بواسطة اتفاقيات مع السلطة 
الفلسطينية، وعبر مرابطة قوات طوارئ دولية من 
الأمم المتحدة في منطقـــة الحدود بين الجانبين، 

ومن خلال تقديم ضمانات أميركية.
لا بُد من أن نشـــير كذلك إلـــى أنه منذ بدء ولاية 
بايدن ثمة انشـــغال في إسرائيل بالوجهة العامة 
التي تعتزم الولايات المتحدة الســـير نحوها في 
ضوء مؤشـــرات تدل على أنها علـــى أعتاب تغييرٍ 
ما فـــي المقاربة المتعلقة بسياســـتها الخارجية، 
ومـــا قد يترتب علـــى ذلك من تأثير في سياســـة 
اليمين الإســـرائيلي الحاكم. وداخل هذا الانشغال 
علت أصـــوات كثيرة أعربت عـــن ثقتها بأن بايدن 
ومستشـــاريه ســـيعرفون كيـــف يفصلـــون بين 
الثانوي والأســـاس، وأنهم حينما ســـينظرون إلى 
خريطة الشـــرق الأوسط »سيشـــاهدون أن هناك 
دولـــة واحـــدة مســـتقرة وحليفـــة حقيقية لهم 
في المنطقة هي إســـرائيل«، بحســـب ما أكد أحد 
الدبلوماســـيين السابقين. بموازاة ذلك ارتأى عدد 
من المســـؤولين والمحللين إطلاق موســـم التلويح 
بـ«الخدمات الأمنية« التي تقدمها إســـرائيل إلى 
الولايات المتحدة، وتعتبـــر برأيهم أفضل ضمان 
لصيانـــة »العلاقـــات الخاصة« بيـــن الدولتين في 
المـــدى البعيد. وما أمكـــن اســـتقطاره مما كتبه 
هؤلاء أن العلاقـــات الأمنية بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل تتســـم بطابع خاص لا يقدر عليه حتى 
أي تبدّل للإدارات الأميركية. ويُشـــار بهذا الشأن 
تحديداً إلى أنه منـــذ هجمات 11 أيلول 2001 تبدو 
العلاقـــات الأمنية بين البلديـــن أوثق من أي وقت 
مضى، في ظـــل الخطر الجديد المتمثل بـ«الإرهاب 

العالمي«، ولكنها كانت وثيقة في ما سبق.
وســـبق أن أشرنا إلى أن من بين الأمور التي جرى 

أعادة التذكير بها في هذا الصدد ما يلي:
قـــال   1962 الأول  كانـــون   27 يـــوم  منـــذ  أولًا، 
الرئيـــس الأميركي جون كينيدي لوزيرة الخارجية 
الإسرائيلية في ذلك الوقت غولدا مئير إن »للولايات 
المتحدة علاقات خاصة مع إســـرائيل في الشـــرق 
الأوســـط يمكـــن مقارنتها فقـــط بالعلاقات التي 
تربطها مع بريطانيا فيما يختص بسلســـلة طويلة 
من المســـائل الدولية«. وفي أثنـــاء الحرب الباردة 
)بين الولايـــات المتحـــدة والاتحاد الســـوفييتي 
السابق( كانت هناك مصالح استراتيجية مشتركة 
للبلدين في كبح مـــا وُصف بالعدوانية التي كانت 
سمة ملازمة لدول تحت رعاية الاتحاد السوفييتي 
في الشرق الأوســـط، ولاحت تلك المصالح في أفق 
العلاقـــات الثنائية مع تدخل مصر عبد الناصر في 

الحرب اليمنية.
ثانياً، في العام 1981 أقدمت إســـرائيل على 
تدميـــر مفاعل تمـــوز النووي فـــي العراق إبان 
حكم الرئيس صدام حســـين، ما تســـبب بمسّ 
قدراته العســـكرية على نحو كبير. وبعد عشرة 
أعوام، في تشـــرين الأول 1991، وفي إثر تدخل 
التحالـــف الدولـــي بقيادة الولايـــات المتحدة 
لتحرير الكويـــت من الاحتلال العراقي، شـــكر 
وزيـــر الدفـــاع الأميركي ريتشـــارد تشـــيني 
إســـرائيل »على العمل الشجاع والدراماتيكي« 

الذي قامت به قبل عقد.
ثالثـــاً، في ســـياق الشـــهادة التي أدلـــى بها 
أمـــام لجنة القوات المســـلحة فـــي مجلس النواب 
الأميركي يوم 15 آذار 2007 قال الجنرال بنتس ج. 
كرادوك، قائد منطقة أوروبا في الجيش الأميركي 
USEUCOM، إن إســـرائيل كانت بمثابة »الحليف 
الأقـــرب« للولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط 
ودعمت المصالح الأميركية »بشكل مثابر ومباشر«. 
وهذا تقدير مهني من شـــأنه أن يســـحب البساط 
من تحت أقدام القائلين إن إســـرائيل تشكل عبئاً 
اســـتراتيجياً ولا تعـــود بأي منافع علـــى المصالح 

القومية الأميركية.  
رابعاً، بسبب أن كثيراً من الموضوعات المرتبطة 
بالعلاقات الاســـتراتيجية الأميركية- الإسرائيلية 
ها السريّة المُطلقة أو الغموض الكبير، ولا سيما 

ّ
تلف

على مســـتوى التعاون في المجال الاستخباراتي، 
فمن شـــبه المســـتحيل أن يُتاح أمام الدارســـين 
والمحللين إمكان تقويـــم القيمة الحقيقية لهذه 
العلاقات. ومع ذلـــك ففي العام 1986 قال الجنرال 
جورج ف. كيغن، الذي خدم في اســـتخبارات سلاح 
الجو الأميركي، إنه ما كان سينجح في جمع المواد 
الاســـتخباراتية التي حصل عليها من إســـرائيل 
حتى لو كانت تحت تصرفه »خمس وكالات ســـي. 
أي. إيه«. ووردت أقواله في سياق مقابلة صحافية 
في الوقـــت الذي كانـــت فيه الحرب البـــاردة في 
ذروتها، وأضاف خلالها قائلًا: »إن قدرة سلاح الجو 
الأميركي خصوصـــاً والجيش عمومـــاً على الدفاع 
عن مكانتهما في حلف شـــمال الأطلسي )الناتو( 
مدينة للاســـتخبارات التي تزودهما إسرائيل بها 

أكثر من أي مصدر استخباراتي آخر«!

لقاء بايدن – بينيت في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي )27 آب(.                       )أ.ف.ب(

كتب وليد حبّاس:

الحكومـــة  رئيـــس  أعلـــن  واشـــنطن،  مـــن 
الإســـرائيلية نفتالي بينيت بشكل واضح أنه 
»لن تقوم دولة فلســـطينية«. بغض النظر عن 
الأسباب التي ســـاقها، ومن ضمنها المصاعب 
التي تعانيها الســـلطة الوطنية الفلسطينية، 
يتوجـــب أولا أن تتوافـــق الأجندة الرســـمية 
لإســـرائيل مـــع الأجنـــدة الرســـمية للولايات 
المتحدة كي تنعم إســـرائيل بحالة اســـتقرار 
سياسي داخلي وانســـجام دولي مع حليفتها 
واشـــنطن. قد يبـــدو هناك اختـــلاف حقيقي 
بيـــن أجندة بينيت الرافضة لإقامة دولة، وبين 
أجندة بايدن الداعيـــة إلى حل الدولتين. لكن 
هـــذا الاختلاف هو اختـــلاف ظاهـــري، بل إن 
هناك هامشـــا كبيرا يســـمح للطرفين بإيجاد 
أرضية مشـــتركة للعمل فيمـــا يخص الملف 
الفلســـطيني. هـــذه المقالة تحـــاول أن تضع 
معالـــم هـــذه الأرضية المشـــتركة في أعقاب 

زيارة بينيت الأولى إلى واشنطن. 
إن مقارنة ســـريعة مـــع الإدارات الأميركية 
الســـابقة قـــد توضـــح أن الانســـجام مـــا بين 
واشـــنطن وتل أبيب يعتبر أمرا حيويا. ما بين 
2009-2017، طفـــا على الســـطح وبشـــكل حاد 
الخلاف ما بين الإدارة الأميركية بقيادة باراك 
أوباما والحكومة الإســـرائيلية بقيادة بنيامين 
نتنياهـــو. من جهـــة رغبـــت إدارة أوباما بدفع 
حـــل الدولتين إلـــى الأمام، فيمـــا أن حكومات 
نتنياهو في تلـــك الفترة انتهجت سياســـة 
»تدمير عملية الســـلام« بدون أن تسقط خيار 
حـــل الدولتيـــن باعتباره الخطـــاب الذي ينقذ 
إســـرائيل من العودة لتحمل مسؤوليتها في 
إدارة ســـكان الأرض المحتلـــة. مـــا بين 2017-

2021، شكل ترامب- نتنياهو ثنائيا استثنائيا 
سمح للحكومة الإســـرائيلية بأن تمضي قدما 
في سياســـات الضم الزاحف، وتثبيت حقائق 
الأميركـــي  الاعتـــراف  أهمهـــا  الأرض  علـــى 
بالمســـتوطنات، والقدس كعاصمة لإسرائيل، 
وتجميد الدعم المالي للســـلطة الفلسطينية، 
وتطبيع العلاقات الاســـرائيلية مع دول عربية 

في المنطقة، وتوسيع الاستيطان. 
لكن الآن، في العام 2021، فإن تزامن حكومة 
بينيـــت مـــع إدارة بايـــدن يطـــرح الكثير من 
الأسئلة حول مســـتقبل العلاقة الإسرائيلية- 
الفلسطينية، بعضها يصعب التكهن بإجابته 
بشكل مسبق لكن يمكن رصد معالمه. بالنسبة 
لبينيت، فهو يرفض بشكل صريح إقامة دولة 
فلسطينية. في العام 2010، عندما كان بايدن 
نائـــب الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما، هدد 
بينيت بالانســـحاب من حكومـــة نتنياهو في 
حال قـــرر الأخير الانصياع إلى ضغوطات أوباما 
بوقف الاســـتيطان. )1( بايدن يدرك ذلك جيدا، 
تماما كما أنه يدرك أن »عملية السلام« ليست 
الحالي،  الائتـــلاف الإســـرائيلي  أجنـــدة  على 
ببساطة لأن »نبشها« يعتبر أحد عوامل انهيار 
الائتـــلاف. )2( أما بالنســـبة لبايـــدن، فقد وجد 
نفسه مضطرا إلى الادلاء بتصريح صحافي في 
اليوم التالي لانتهـــاء الحرب الأخيرة على غزة 
بتاريـــخ 21 أيار، حيث قـــال: »لا تغيير حقيقيا 

في سياساتنا تجاه إسرائيل. هذا أمر لا نقاش 
فيه. التغيير الحقيقي هو أن الولايات المتحدة 
ســـترى من الآن وصاعدا أن حـــل الدولتين هو 

الخيار الوحيد«.)3( 
ثمة أربعة التزامات مطلوبة من واشنطن كي 
نتمكن من القـــول إن أجنـــدة بينيت وأجندة 
بايدن حيال الملف الفلســـطيني في تناقض 
تـــام، الأمر الذي قـــد يعيد مشـــهد العلاقات 
الأميركيـــة- الإســـرائيلية فـــي حقبـــة أوباما. 
انعدام أحد هذه الالتزامات يوفر هامشا عريضا 
للانســـجام ما بين الأجندتين: أولا، على الإدارة 
الأميركية أن تعلن أنها ملتزمة بحل الدولتين 
كخيـــار وحيـــد لإنهاء الصـــراع الإســـرائيلي- 
الفلســـطيني. كان بايـــدن قد أعلـــن عن هذا 
الالتزام بشكل صريح في أكثر من مناسبة منذ 
توليه منصبه في كانون الثاني 2021. لكن هذا 
لا يكفي. ثانيا، على الإدارة الأميركية أن تعلن 
أن حـــل الدولتين يتأتى من خـــلال مفاوضات 
مباشـــرة، سواء برعاية دولية أو بتفرد أميركي. 
فمثلا، في العـــام 2020 أعلن ترامب أنه ملتزم 
بحـــل الدولتين، لكـــن »الدولة الفلســـطينية« 
حســـب رؤيته يمكـــن أن يتم فرضها بشـــكل 
تعســـفي على الجانـــب الفلســـطيني وبدون 
التفـــاوض معـــه، كما هي الحـــال في »صفقة 
القرن«. حتى الآن، لم يعلن بايدن عن نيته في 
الشـــروع بمفاوضات ســـلام. ثالثا، على الإدارة 
الأميركية أن تعلن أن حـــدود العام 1967 هي 
نقطة الأســـاس التي ستنطلق منها أي عملية 
مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. أيضا 
هذه القضية غابت بشـــكل متعمد عن صفقة 
ترامب التي انطلقـــت من حدود مناطق الحكم 
الذاتـــي الحاليـــة )مناطـــق »أ« و»ب«( وحولت 
أراضي »ج« )حوالـــي 60% من الضفة الغربية( 
إلى جغرافيا يمكن المساومة عليه. أما بايدن، 
فلا يجد نفســـه مضطرا حتى الآن إلى تحديد 
جغرافيـــا المفاوضـــات. رابعـــا، علـــى الإدارة 
الأميركيـــة أن تلتـــزم بخارطـــة طريق واضحة 
للوصول إلى حل الدولتين من خلال مفاوضات 
وعلى أســـاس حدود الرابع من حزيران. خارطة 
الطريق يجب أن تشـــكل رؤيـــة أولية لموقف 
الولايـــات المتحدة من قضية الحدود، القدس، 
اللاجئيـــن والأمن وغيرها. فمثـــلا، قام ترامب 
)2017-2021( بتعيين صهره كوشـــنير لوضع 
خارطة طريق. بينما أوباما )2009-2017( كان قد 
عين جورج ميتشـــل خلال 48 ساعة من توليه 
منصبه كمبعوث للشـــرق الأوسط والذي وضع 
الملف الفلســـطيني على ســـلم أولوياته. أما 
جـــورج بوش الابن )2001-2009( فقد قدم أيضا 
رؤيته لحـــل الدولتين من خلال خارطة الطريق 

أعلن عنها في حزيران 2002. 
بالنســـبة لإدارة بايـــدن، فإنها قـــد التزمت 
حتى الآن بالنقطة الأولـــى )أي الإعلان عن حل 
الدولتيـــن كخيار وحيـــد(، وأهملـــت الالتزام 
بالنقـــاط الأخرى. وهذا ما يجعل التناقض بين 
أجنـــدة بينيـــت الاســـتيطانية والتي ترفض 
إقامة دولة فلســـطينية، وبيـــن أجندة بايدن، 
تناقضا ســـطحيا قـــد لا يؤثر على مســـتقبل 
العلاقـــات بين البلدين. إن العامل المشـــترك 
الوحيد ما بين إسرائيل والولايات المتحدة هو 

الإبقاء على »خطاب« حل الدولتين، وليس على 
برنامج عمل ملموس. بحســـب معهد الســـلام 
الأميركي، فـــإن إدارة بايدن صنفت أولوياتها 
في الشـــرق الأوسط بشـــكل واضح وحصرتها 
في الملف الإيراني )العودة إلى صياغة اتفاق 
حـــول الملف النووي( والملـــف اليمني )إنهاء 

الحرب في اليمن(. )4( 
بالعودة إلى إسرائيل، فإن بينيت يدرك هذه 
التفاصيل جيدا، وهذا قد يعني أنه سيتعامل 
مع الملف الفلسطيني بطريقتين متوازيتين: 
أولا، بينيت، الرافض لإقامة دولة فلسطينية، لا 
يستثني بتاتا إمكانية التعامل والتفاوض مع 
القيادة الفلســـطينية في رام الله شريطة أن 
لا ينطوي هذا التفاوض على قضايا سياسية. 
فمثـــلا، لا يمانع بينيـــت من دعـــم الاقتصاد 
الفلســـطيني، أو تقديـــم قـــروض إنقاذيـــة 
للســـلطة الفلسطينية، أو حتى حل العديد من 
القضايا الحياتية التي من شأنها أن تقلل من 
احتقان الشارع الفلسطيني. ثانيا، على أجندة 
الائتـــلاف الحكومي، وكما هـــو منصوص عليه 
فـــي الاتفاقيـــات الائتلافية الثنائيـــة، يتربع 
مشروع التوسع الاســـتيطاني. هذا يشمل مد 
شـــبكات طرق جديدة، وتطوير البنية التحتية 
للمشروع الاســـتيطاني، والمضي قدما في فرز 
أراضي الضفة الغربية وإعلان أقســـام جديدة 
منها علـــى أنها »أراضي دولـــة« بالإضافة إلى 
محاربـــة البناء الفلســـطيني »غير الشـــرعي« 
فـــي مناطق »ج«. )5( صحيـــح أن بينيت كان قد 
أرفق إعلانه حول عدم قيام دولة فلســـطينية 
بتصريـــح آخر ينص على أنه لـــن يكون هناك 
ضم لمناطق »ج«، إلا أن بينيت يحاول أن يحذو 
حذو ســـابقيه من خلال الاستعجال في تغيير 
الحقائق الماديـــة على الأرض في الوقت الذي 
يعلن فيه ظاهريا أنه يؤيد حل الدولتين، حتى 
لو أنه أعلن أنه لن تقوم دولة فلســـطينية في 

ولايته.
فـــي نهاية العام 2018، نشـــر معهد أبحاث 
الأمـــن القومـــي الإســـرائيلي كراســـاً بعنوان 
بالحلبـــة  تتعلـــق  التـــي  »الســـيناريوهات 
التحديـــات  الفلســـطينية:  الإســـرائيلية- 
الاســـتراتيجية والـــردود الممكنـــة«. كتـــب 
الكـــراس كل من أودي ديكل، وهو ضابط كبير 
ومدير معهـــد أبحاث الأمـــن القومي ورئيس 
الوفد الإســـرائيلي في مفاوضـــات أنابوليس 
)2007(، بالإضافـــة إلى كوبي ميخائيل، والذي 
كان مســـؤولا عـــن الملـــف الفلســـطيني في 
وزارة التخطيط الاســـتراتيجي الإســـرائيلية. 
ووضع المؤلفـــان عدة ســـيناريوهات لمصير 
الصـــراع الإســـرائيلي- الفلســـطيني أهمها: 
1 )الاســـتمرار فـــي الوضع الراهـــن )أي إدارة 
الصـــراع(؛ 2) الوصـــول إلى حـــل الدولتين؛ 3 
)انفصال سياســـي وجغرافي أحـــادي الجانب 
)قـــد لا يشـــمل إقامة دولـــة فلســـطينية(؛ 4 
)تطبيق القانون الإســـرائيلي على أراضي »ج« 
)أي تطبيق مشـــروع الضـــم(؛ 5 )دولة واحدة 
بدون منح حقوق متســـاوية للفلســـطينيين؛ 
6 )دولة واحدة ديمقراطية. )6( في اســـتفتاء 
قامت به المجلة الشـــهيرة »شـــؤون خارجية« 
آب،   24 بتاريـــخ  ونشـــر   )Foreign Affairs(

قبيل زيارة بينيت إلى واشنطن، قامت المجلة 
باستمزاج آراء ساسة مخضرمين، وصناع قرار 
بالإضافـــة إلـــى مختصين من أهـــم المعاهد 
الدولية )Think Tanks( فيما يخص مستقبل 
حـــل الدولتيـــن. وكان أودي ديكل أحد هؤلاء، 
وعاد ليذكرنا بأن حل الدولتين هو السيناريو 
الأفضل والأكثر أمنا لدولة إسرائيل على الرغم 
من أن العديد من المســـتطلعة آراؤهم رأوا أن 
الحقائق التي صنعتها إســـرائيل على الأرض 
فـــي طريقها إلـــى تقويـــض أي فرصة لإقامة 
الدولتيـــن. )7( ويمكن الاســـتخلاص من قراءة 
كـــراس ديكل وميخائيل بأن حل الدولتين هو 
مجرد »خطاب« لا يمكن لإسرائيل التنازل عنه، 
ومن هنا يمكن اعتباره، بالنســـبة لإســـرائيل، 
الســـيناريو الوحيد لحل الصراع الإســـرائيلي- 
الفلسطيني. فهذا الخطاب هو مدخل أساسي 
لتطبيع العلاقات مع دول الجوار، كما أنه الأداة 
الوحيدة لعدم تكرار تجربة الحكم العســـكري 
المباشـــر، كما كانت الحال قبيل توقيع اتفاق 

أوسلو. 
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أين يمكن أن تتلاقى أجندة بينيت الاستيطانية مع رؤية بايدن حول حل الدولتين؟
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إعداد: د. روعي كيبريك و د. غيل مورسيانو )*(

تميزت الأشـــهر الســـتة الأولى من العام الحالي 

2021 بدخول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، 

واستمرار مكافحة البرنامج النووي الإيراني، وجولة 

إضافيـــة من القتال في قطاع غـــزة، وتأثير معركة 

انتخابية إضافية على علاقات إســـرائيل الخارجية، 

وتشـــكيل حكومة جديدة لا يترأسها منذ سنوات 

طويلة بنيامين نتنياهو. 

تعرض هذه الوثيقة الاتجاهات الرئيســـة التي 

ميـــزت سياســـة إســـرائيل الخارجيـــة الإقليمية 

بين الأشـــهر كانون الثاني - تموز 2021: تشـــكيل 

حكومة جديدة وتعيين يائير لبيد وزيراً للخارجية 

يعطيـــان أملًا في مواصلة إصلاح منظومة العلاقات 

الخارجيـــة؛ تظهر الأحداث فـــي القدس وغزة مدى 

مركزية الصراع الإســـرائيلي- الفلسطيني بالنسبة 

إلـــى إســـرائيل، علـــى الرغم مـــن وجـــود محاولات 

سياسية لتنحيته جانباً؛ ترسيخ الأرضية لعلاقات 

مع الإمارات العربية المتحـــدة والبحرين والمغرب 

على الرغم من التحديات؛ محاولات غابي أشـــكنازي 

)وزيـــر الخارجيـــة الســـابق( وبنياميـــن غانتـــس 

لإصـــلاح العلاقـــات مـــع الأردن قيّدتها سياســـة 

بنيامين نتنياهو؛ العلاقات مع مصر تتوســـع على 

المستويين السياسي والاقتصادي ولكن ليس على 

المستوى المدني؛ إسرائيل تتعلم كيفية التعامل 

مع الادارة الأميركية الجديدة؛ اســـتمرار معارضة 

البرنامج النووي الإيراني من خلال تبني توجه جديد 

نحو تحـــركات الولايات المتحدة الأميركية ؛ جهود 

أشـــكنازي لتعزيـــز العلاقات مع الاتحـــاد الأوروبي 

واجهت ســـقفاً واطئاً حـــدده نتنياهو؛ إســـرائيل 

شـــريك رئيس في تطوير ومأسســـة التعاون في 

شرق حوض البحر الأبيض المتوسط.

الاتجاهات بالتفصيل
يعطي تشـــكيل حكومة جديـــدة وتعيين يائير 

لبيد وزيراً للخارجية أملًا في مواصلة إصلاح منظومة 

العلاقات الخارجية.. إن تعيين لبيد في منصب وزير 

الخارجية، بالإضافة إلى وظيفته كرئيس الحكومة 

البديل، وضع لاعباً سياســـياً ذا وزن جدي على رأس 

وزارة الخارجية. أعلنت المبادئ الموجهة للحكومة 

الجديدة عن النيـــة لتعزيز وزارة الخارجية، وكانت 

قرارات إغلاق وزارة الشؤون الاســـتراتيجية وإقرار 

سلسلة طويلة من التعيينات المهنية خطوات أولى 

في هذا الاتجاه. ينطوي هذا على استمرار للجهود 

التي بذلها وزير الخارجية السابق أشكنازي لإصلاح 

منظومة العلاقات الخارجية، والتي قيّدها نتنياهو 

في نهاية المطاف.

تظهر الأحـــداث في القدس وغـــزة مدى مركزية 

الصراع الإســـرائيلي- الفلســـطيني بالنســـبة إلى 

إســـرائيل، على الرغم من وجود محاولات سياسية 

لتنحيته جانباً، فقد تمسكت إسرائيل باستراتيجية 

إدارة الصراع مع الفلســـطينيين ولم تقدم مبادرة 

سياســـية لدفع عملية الســـلام إلى الأمام. وأثارت 

ممارســـاتها في القدس انتقادات دولية وأشعلت 

جولة أخرى مـــن العنف، تأثرت أيضـــاً بالتطورات 

الفلسطينية الداخلية بعد إلغاء الانتخابات للسلطة 

الفلسطينية. ولا شك في أن الجولة التي تدحرجت 

من توترات في القدس إلى قتال مع حماس في غزة 

وعنف داخل المدن الإسرائيلية، سلطت الضوء على 

الصعوبة المتزايدة في جهود إسرائيل للفصل ما 

بين الفلسطينيين في القدس الشرقية وقطاع غزة 

والضفـــة الغربية والمدن الإســـرائيلية. في الوقت 

نفسه، واجهت إسرائيل على الساحة الدولية قرار 

محكمـــة الجنايات الدولية في لاهـــاي الذي قضى 

بفتح تحقيق في الأحداث في الأراضي المحتلة.

ترســـيخ الأرضية لعلاقات مع الإمـــارات العربية 

المتحـــدة والبحريـــن والمغـــرب علـــى الرغـــم من 

التحديـــات - إن غياب الاســـتقرار السياســـي في 

إســـرائيل، وزمـــة كورونا، وجولة القتـــال في قطاع 

غـــزة، والتوترات فـــي القدس، ودخـــول بايدن إلى 

وظيفة الرئاســـة الأميركية، وضعت تحديات أولى 

أمام تطوير العلاقات مع دول التطبيع. في إزاء كل 

هـــذا، وحتى أمام جولة القتال مع الفلســـطينيين، 

أظهـــرت »اتفاقيات أبراهام« صمـــوداً وقدرة على 

البقاء. افتتحت بعثات دبلوماســـية في دول عربية 

وفـــي إســـرائيل وتم توقيـــع اتفاقيـــات وتطوير 

أشـــكال تعاون في المجالات الاقتصادية والمدنية 

والأمنية.

محاولات غابي أشكنازي وبنيامين غانتس لإصلاح 

العلاقات مع الأردن قيّدتها سياسة نتنياهو - قاد 

وزير الخارجية )الســـابق( أشـــكنازي ووزير الدفاع 

غانتـــس جهـــوداً فـــي الحكومة الســـابقة لإصلاح 

العلاقات مـــع الأردن، وقاما بتجديـــد قنوات حوار 

رفيعة المستوى معها. لكن إلغاء زيارة ولي العهد 

الأردني إلى جبل الهيكل/ الحرم القدسيّ الشريف 

والتوترات في القدس حدّت من تأثير هذا التحرك 

وكرّســـت أزمة العلاقات التي تميزت بقطيعة بين 

نتنياهو وبين الديوان الملكي. على الرغم من ذلك، 

أكدت إسرائيل رغبتها في استقرار المملكة، وكان 

هذا واضحاً في ســـياق محاولة الانقلاب في الأردن 

وتعزيز التنســـيق الأمني. ومع تشـــكيل الحكومة 

الجديدة في إســـرائيل، شـــدّد لبيد علـــى أهمية 

وضرورة إصلاح العلاقات مع الأردن.

العلاقـــات مـــع مصر تتوســـع على المســـتويين 

السياســـي والاقتصادي، ولكن ليس على المستوى 

المدنـــي – تواصلت أشـــكال التعـــاون الأمني   بين 

إســـرائيل ومصر في شـــبه جزيرة ســـيناء وقطاع 

غـــزة، وأضيف إليهـــا التعاون في مجالـــي الطاقة 

المتعلقة بالانتخابات  التطـــورات  أبرزت  والتجارة. 

الفلســـطينية المحتملة والتصعيد الإســـرائيلي- 

الفلســـطيني الدور السياســـي المركزي لمصر في 

الوساطة على المستوى الفلسطيني الداخلي وبين 

إسرائيل وبين حماس. ومع ذلك، لا تزال التوجهات 

والرؤى المناهضة للتطبيع مع إســـرائيل مسيطرة 

على الشارع المصري، وتحدّ من توسيع التعاون بين 

الدولتين إلى مجالات إضافية.

إســـرائيل تتعلـــم كيفيـــة التعامل مـــع الإدارة 

الأميركية الجديدة - أدى دخـــول إدارة بايدن إلى 

تغييـــر في السياســـة الخارجيـــة الأميركية، وهو 

ما يتضمن عودة الدعم الأميركـــي لحل الدولتين، 

والســـعي إلى تجديـــد الاتفاق النووي مـــع إيران، 

واعتمـــاد نهج متعـــدد الأطراف فـــي تعزيز قيم 

ديمقراطيـــة- ليبرالية وفي مواجهـــة أزمة المناخ. 

تدعـــم إدارة بايـــدن التطبيع بين الـــدول العربية 

وبين إسرائيل والانسحاب الأميركي التدريجي من 

الشرق الأوســـط. وقد عملت إسرائيل على التكيف 

مع الوضع الجديد الناشـــئ، وباشـــرت ببذل جهود 

لإقامـــة علاقات عمـــل طبيعية مـــع الإدارة والحزب 

الديمقراطيين، وإعادة الدعم الحزبي الثنائي لها، 

بعد التشـــديد الذي وضعه نتنياهـــو على الحزب 

الجمهوري فقط. 

اســـتمرار معارضة البرنامج النـــووي الإيراني من 

خـــلال تبني توجه جديـــد نحو تحـــركات الولايات 

بيل انتخابات الكنيســـت، 
ُ
المتحـــدة الأميركية - ق

عرضت الأحزاب المنافسة لنتنياهو - يميناً ووسطاً 

ويساراً - موقفاً يقضي بضرورة إجراء حوار مع الإدارة 

الأميركية حول المســـألة النووية الإيرانية وليس 

الصدام معها كمـــا فعل نتنياهو خلال عهد باراك 

أوباما. عملت الجهات المهنية في إسرائيل - وبعد 

تغيير الحكومة كذلك الجهات السياســـية - على 

تطبيق هذا النهج ومحاولة التأثير على المفاوضات 

الدوليـــة مع إيـــران من خلال العمل المشـــترك مع 

الولايـــات المتحدة. كل هذا بالتوازي مع اســـتمرار 

النشاط العســـكري والاستخباراتي الإسرائيلي ضد 

إيـــران وبرنامجها النووي، في العديد من الميادين 

وحتى مـــع إعـــلان تحمـــل المســـؤولية الصريحة 

والتخلي عن سياسة الغموض.

جهـــود أشـــكنازي لتعزيز العلاقات مـــع الاتحاد 

الأوروبـــي واجهت ســـقفاً واطئاً حـــدده نتنياهو– 

واصل أشـــكنازي وضع مســـألة تحســـين العلاقات 

بين إســـرائيل والاتحاد الأوروبي كهدف سياسي، 

وعمل على توســـيع وتعميـــق العلاقات مع نظرائه 

في الـــدول الأوروبية. في الوقت نفســـه، فانعدام 

المحدودة  أشـــكنازي  السياسي، وولاية  الاستقرار 

كوزير للخارجية، واســـتمرار تولي نتنياهو رئاسة 

الحكومة، كلها عوامـــل أدت إلى منع حدوث تقدم 

حقيقي في العلاقـــات. فظلت العلاقات مع الاتحاد 

الأوروبي تتسم بالتعاون الاقتصادي- المدني جنباً 

إلى جنب مع توتر سياسي قائم على التزام الاتحاد 

الأوروبي بحل الدولتين وانتقاده للاحتلال المستمر 

والآخذ بالتعمق. عند توليه منصبه، صرح لبيد بأنه 

ســـيعمل على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع 

الاتحاد الأوروبي.

إســـرائيل شـــريك رئيس في تطوير ومأسســـة 

التعاون في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط – 

واصلت إسرائيل تعزيز التحالف مع اليونان وقبرص 

وعززت التعاون معهما فـــي مجالات الأمن والطاقة 

والســـياحة ومواجهـــة وبـــاء كورونا. كمـــا واصلت 

إســـرائيل دفع فكرة مأسســـة منتدى الغاز حوض 

شـــرق البحر الأبيـــض المتوســـط   ، ودعمت اندماج 

الإمـــارات العربية المتحدة فـــي حيّز البحر الأبيض 

المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، أبدت إسرائيل مرونة 

في الاتصالات المتجددة لترســـيم الحدود البحرية 

ظ 
ّ
مع لبنان. إلـــى جانب هذا، ردت إســـرائيل بتحف

على محاولات جس النبض التركية بشـــأن إمكانية 

تسخين العلاقات بدرجة معينة.

)*( د. روعي كيبريك هو مدير الأبحاث في معهد »ميتفيم« )مس���ارات(- 

المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية- ود. غيل مورسيانو 

هو المدير العام للمعهد. هذه الورقة تس���تند إلى الأعداد الس���تة من 

التقرير الدبلوماسي الذي ينشره معهد »ميتفيم«، ويستعرض شهرياً 

علاقات إسرائيل والفلسطينيين، وعلاقات إسرائيل مع الشرق الأوسط، 

وم���ع أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوس���ط، وأداء منظومة السياس���ة 

نش���ر الورقة بالتعاون مع صندوق فريدريش إيبرت، وساهم 
ُ
الخارجية. ت

في إعداده نمرود غورن، ميخائيل هراري وأرثور كول. ترجمة خاصة.

»معهد ميتفيم«: تقرير جديد لـ
أحداث القدس وغزة أبرزت مدى مركزية الصراع مع الفلسطينيين

الشيخ جراح: هبة فرضت تغيير الحسابات.

مــعــنــى إســرائــيــل
                      يعقوب م. رابكِنْ

تـرجـمـة وتقديم: 

حــســن خــضــر

يـصـدر قـريـبـاً عــن
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب عبد القادر بدوي:

يات هيمنـــة اليمين الصهيوني على 
ّ
كان من أبرز تجل

المشهد السياســـي الإســـرائيلي خلال العقد المنصرم 
الظهور والانتشـــار المتزايد للجمعيـــات اليمينية- على 
مختلـــف التوجّهـــات المنضوية تحتها- فـــي المجالات 
الهامّـــة فـــي الدولة ومشـــروعها السياســـي؛ المجتمع 
المدني؛ الاســـتيطان؛ الإعلام؛ التربيـــة والثقافة.... إلخ. 
وقد اســـتند اليميـــن في توجّهـــه هذا إلـــى الفرضية 
القائلـــة بأن اليميـــن وعلى الرغم من وصوله إلى ســـدّة 
 أنه يُعاني باســـتمرار من ضعف 

ّ
الحكم )بالانتخابات(، إلا

ل 
ّ
قدرته علـــى الحكم و«تحقيق« مشـــروعه بســـبب توغ

اليســـار، أو تجّـــذره، في المؤسســـات الهامـــة كالإعلام 
والقضاء والمجتمع المدني- على سبيل المثال لا الحصر، 
وهو ما يُفسّـــر المحاولات الحثيثـــة التي يبذلها اليمين 
الصهيوني لإعادة موضعة نفســـه، حاضراً ومســـتقبلًا، 
والأهم؛ ماضياً، في المشهد الإسرائيلي بوصفه شريكاً، 
بل وفاعلًا رئيساً في المشروع الصهيوني وأهدافه التي 

يسعى لتحقيقها على المدى البعيد.
»من يمسك قلماً؛ يملك السلطة«....«نحن دماغ اليمين 
الإســـرائيلي، معظم ما يقوم به اليمين يأتي من خلالنا«- 
هكـــذا وصف موشـــيه كوبـــل، رئيس جمعيـــة »فوروم 
كوهيلـــت« اليمينية طبيعة عمل وقدرة جمعيته، وذلك 
خلال مؤتمر المحافظين في إســـرائيل فـــي العام 2019 
وفي مقابلة أجراها مع موقع »عامي« الأميركي اليهودي. 
وهو تعبيـــر مجازي وصف من خلاله كوبل- المســـتوطن 
الذي يقطن في مســـتوطنة إفـــرات الجاثمة على أراضي 
المواطنين الفلســـطينيين في المنطقة الواصلة ما بين 
مُحافظتـــي بيت لحـــم والخليل جنوبي الضفـــة الغربية 
ة- القـــدرة الكبيرة التي يمتلكهـــا المنتدى في 

ّ
المحتل

التأثير على القرار السياسي وعلى المجتمع الإسرائيلي 
عموماً خلال العقد المنصرم. 

ســـنحاول هنا التعريف بهذا المنتدى؛ تأسيسه؛ أهم 
أفكاره وأهدافـــه، بالإضافة إلى مصادر تمويله وعلاقاته 

بالأجهزة الرسمية الحكومية.
عدّ جمعية »فوروم كوهيلـــت« إحدى أبرز الجمعيات 

ُ
ت

اليمينية التي ظهرت خلال العقـــد المنصرم، وتحديداً 
فـــي العام 2012، بمبادرة من البروفســـور موشـــيه كوبل 
 من أبراهام ديســـكين وآفي بال وغيدي 

ّ
بالتعاون مع كل

سبير وميخال سرئيل )أحد أهم خبراء الاقتصاد في وزارة 
الماليـــة خلال تلـــك الفترة(. وقد تـــم تعريف الجمعية 
ى رؤيـــة محافظة بهدف »الحفاظ 

ّ
كمعهد للأبحاث يتبن

على، وترســـيخ، مكانة إســـرائيل كدولة قومية للشعب 
اليهودي، وتعزيز الديمقراطية الإســـرائيلية والحريّات 
الفردية، بالإضافة إلى تشـــجيع تطبيق مبادئ الســـوق 

الحرّة فيها«، ويقع مقرّها في مدينة القدس. )1(
تنشغل »فوروم كوهيلت«، ومن خلال عشرات الباحثين 
ون الفكـــر اليميني المحافظ، فـــي محاولة 

ّ
الذيـــن يتبن

التأثير على المســـتوى السياسي الإســـرائيلي، بل وفي 
هوية إســـرائيل ككل. وتعمل في سبيل ذلك على إعداد 
أوراق السياســـات وأوراق العمل وعلـــى عقد المؤتمرات 
رة في 

ّ
الدورية التي تتناول القضايا الأكثر أهمية والمؤث

ترسيخ مكانة إسرائيل »كدولة قومية للشعب اليهودي« 
والتأثيـــر علـــى صانعي القرار الإســـرائيلي في ســـياق 
ســـعيهم لتحقيق ذلك. وعلى الرغـــم من هذه الأهداف 
المُعلنـــة، فالحقيقـــة أن هذا المنتدى يتعـــدّى تأثيره 
مـــا هو مُعلـــن؛ حيث تكشـــف العديد مـــن التصريحات 
لكوبل- المؤســـس ورئيس المنتدى- إلى جانب التقارير 
ط الضوء علـــى الدور الحقيقـــي الذي يلعبه 

ّ
ســـل

ُ
التي ت

المنتدى، أنه أصبح وخلال ســـنوات قليلة يمتلك تأثيراً 
عميقاً في الرأي الإســـرائيلي- الرسمي على الأقل، وهذا 
ما يُمكن ملاحظته من الـــدور الكبير الذي لعبه المنتدى 
فـــي الصيغة النهائية لـ »قانـــون القومية«، بل إن كوبل 
نفسه كان قد قام بصياغته قبل 15 عاماً من إقراره رسمياً 
كـ »قانون أســـاس« ضمن القوانين الإسرائيلية في العام 
2018، وعمل خلال هذه المدّة، ومن خلال وسائل وأدوات 
التأثير المختلفة على أعضاء الكنيســـت والأحزاب، على 
الترويج له وتقديمه كمشروع قانون للتشريع إلى أن تم 

تشريعه بالفعل في ذلك العام.
»إن عـــدد الباحثين الكبيـــر في المنتـــدى لا يُعبّر عن 
ما عن 

ّ
الرغبـــة الكبيرة فـــي إعداد الأبحاث والتقاريـــر وإن

الرغبة فـــي إحداث التأثيـــر الحقيقـــي، وتغيير الدولة 

بشـــكل جذري«- هكذا وصـــف تحقيـــق أعدّته صحيفة 
»هآرتس« حول المنتدى وطبيعـــة عمله في مطلع العام 
 بعيداً عن وسائل الإعلام هو 

ّ
الحالي. )2( إن العمل في الظل

قرار اســـتراتيجي بالنسبة للمنتدى وأعضائه، وبصماته 
تظهر فـــي التفاصيل الدقيقة؛ حيث أروقة الكنيســـت 
وفي الوزارات الحكومية؛ في القوانين؛ الالتماســـات في 
المحاكـــم والاستشـــارات القانونيـــة ذات التأثير بعيد 
المدى، وليس ذلك فحســـب، بل يمتدّ نشاطه ليصل إلى 
ل في الحملات الانتخابيـــة للأحزاب؛ وقد برز 

ّ
حـــدّ التدخ

دوره في الانتخابات الأخيرة، حيث صادق أعضاء من فريق 
المنتـــدى على البرنامج الاقتصـــادي لكتلة »أمل جديد« 
ة تطوير المستوطنات 

ّ
بقيادة جدعون ســـاعر؛ وعلى خط

لنير بركات من كتلة الليكود، بالإضافة إلى استشـــارات 
قانونية وفنية مهمّة لكتلـــة »يمينا« البرلمانية بقيادة 
رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت. إن هذا النشـــاط 
العابر للأحزاب- على الرغم من أن كوبل نفســـه هو عضو 
ل على حرص المنتدى على عدم الارتباط 

ّ
في الليكود- يُدل

بحزب سياســـي مُعيّـــن؛ فالهدف هو التأثيـــر، والتأثير 
يأتي من خلال العمل مع الجميع دون اســـتثناء، ويتراوح 
هـــذا العمل ما بيـــن تزويد أعضاء الكنيســـت بالبيانات 
والوثائق القانونيـــة اللازمة، وحتى مشـــاريع القوانين 
الجاهزة للتشريع )كما حصل في »قانون القومية«(، وهو 
العمـــل الذي يُمكن من خلاله فهم العلاقة المتينة التي 
 من أعضاء الكنيست نير 

ّ
تربط المنتدى وأعضاؤه مع كل

بركات وأمير أوحانا ويوآف كيش من الليكود؛ ومع بينيت 
وأييلت شـــاكيد ومتـــان كهانا من »يمينـــا«، ومع زئيف 

إلكين وتسفي هاوزر وشران يحزكيل من »أمل جديد«.
يسعى منتدى »فوروم كوهيلت« لإبقاء مصادر تمويله 
ضمن خانـــة »مموّلين من القطاع الخـــاص ورجال أعمال 
جريَت مع كوبل 

ُ
أميركيين«، كما يظهر من المقابلات التي أ

على مدار السنوات، لكن تحقيقاً أعدّته »هآرتس« مؤخراً 
أظهـــر أن تمويل المنتدى الذي يمـــرّ عبر عدّة جمعيات 
خيريـــة في الولايـــات المتحدة يأتي مـــن جيفري ياس 
وآرثر دينتشـــيك على وجه التحديـــد، وهما رجلا أعمال 
يهوديان أميركيـــان من أكبر المســـاهمين في تمويل 
لـــي »الجناح 

ّ
الحـــزب الجمهوري الأميركـــي وخاصّة مُمث

رئيس منتدى »فوروم كوهيلت« وعمل محموم لسنّ »قانون القومية الإسرائيلي«

»فوروم كوهيلت«.. الجمعية اليمينية الأكثر نجاحاً وتأثيراً خلال العقد المنصرم

الترامبّي« فيه، وهما أيضاً شـــريكان في شركة استثمار 
أميركية ضخمة باســـم »سسكاونا«، ولديهما مساهمات 
مات الأبحـــاث الليبرالية المحافظة التي 

ّ
ضخمة في منظ

شـــبه توجّهاتها مواقف »فوروم كوهيلت«، وتربطهما 
ُ
ت

علاقات متينة بجميع الطاقم الذي شـــغل مناصب هامّة 
في البيت الأبيـــض خلال عهد الرئيس الســـابق دونالد 

ترامب، ولا سيّما وزير الخارجية مايك بومبيو.
إجمــــالًا، يُعــــدّ »فــــوروم كوهيلت« تجســــيداً للتحالف 
الأيديولوجي- الاقتصادي اليمينــــي المحافظ اليهودي 
الأميركي- الإســــرائيلي على مســــتوى المجتمع المدني، 
وهو التحالف الذي شهد انتعاشاً كبيراً خلال فترة ولاية 
ترامب ورئيس الحكومة الإســــرائيلية الســــابق بنيامين 
نتنياهــــو. كما أن مشــــروع »فوروم كوهيلــــت« اليهودي 
الاســــتراتيجي الســــاعي للحفاظ على الطابــــع اليهودي 
لإســــرائيل وتعميقه، يعمل بشــــكلٍ محموم على »خلق« 
و»تنميــــة« مجتمع مدنــــي يميني مُحافظ في إســــرائيل 

يُســــيطر على مناحي الحياة المُختلفة استناداً إلى رؤية 
أيديولوجيــــة- اقتصاديــــة يمينية محافظــــة على غرار 
النموذج الأميركي؛ حيث الجمعيــــات والمعاهد البحثية 
رة في السياســــات الداخلية 

ّ
اليمينية المحافظــــة المؤث

والخارجية كما ظهر جلياً خــــلال فترة ولاية ترامب، وهو 
ة 

ْ
ن

َ
المشــــروع الذي يتجــــاوز دور التأثير الداخلــــي )يَمن

المجتمع الإسرائيلي( ليتصدّر أيضاً العداء للفلسطينيين 
ة أماكن تواجدهم في فلسطين التاريخية.

ّ
في كاف

)هــوامــش(

للاســـتزادة، أنظر/ي موقع المنتدى على الشبكة:   . 1
 .https://bit.ly/3Ds20sH

نتانئيـــل شـــلوموفيتش، "كيـــف وُلـــد فـــوروم . 2
كوهيلت، الجسم الأكثر نجاحاً لليمين في العقد 

المنصرم، ومن يُموّله؟"، هآرتس، 11.03.2021.

كتب عصمت منصور:

قد يكـــون تأجيل اللقـــاء الأول بين الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الذي كان 
من المفروض أن يعقد مســـاء يـــوم الخميس 8/26 في البيت 
الأبيض، لمدة 24 ســـاعة، ومن ثم تعديل ســـاعة اللقاء، وبدء 
التكهن إن كان هذا اللقاء سيعقد أصلا، وفي أية أجواء سيتم، 
بسبب انشغال الرئيس الأميركي بمتابعة تداعيات الانفجار 
الانتحاري الذي وقع في مطار كابول وأدى إلى مقتل 13 جنديا 
أميركيا، بالإضافة إلى عشرات الأفغان، هو الحدث الأكثر دلالة 
على تأثير الانسحاب الأميركي من أفغانستان على إسرائيل 
وحساباتها الإقليمية والاستراتيجية، مقارنة بجدول الأعمال 

الأميركي وأولويات الإدارة الأميركية الجديدة.
بتأخيـــر 24 ســـاعة، وفي ظل انشـــغال إعلامي وسياســـي 
أميركـــي بالحدث الأفغاني، عقد اللقـــاء المنتظر، والذي عوّل 
عليـــه نفتالي بينيت كثيـــرا من أجل تقديـــم أجندته التي 
تضع إيران في صدارة الأولويات، وبهدف تحســـين صورته، 
وتكريـــس شـــخصيته كزعيم ورئيس حكومة قـــوي ومقبول 

أميركيا.
اســـتطاع بينيت أن ينتزع من الرئيس الأميركي تعهدات 
مُرضية، لها علاقة بالملف النووي الإيراني، ونال نصيبا كافيا 
من الوقت )اللقاء الثنائي اســـتمر خمســـين دقيقة برغم أن 
البروتوكول حدد مدة اللقـــاء بـ25 دقيقة( كي يعرض خططه 
تجاه إيران أمام الإدارة الأميركية، والأهم أنه لم يصطدم بأية 
مطالب أو مبادرات سياســـية تتعلق بالقضية الفلســـطينية 
تهدد اســـتقرار حكومته، ومع ذلك ساد الشعور لدى وسائل 
الإعلام الإسرائيلية ولدى الخبراء والمعلقين السياسيين في 
استوديوهات الأخبار التي فتحت موجات بث طويلة لمواكبة 
الزيارة، أن الرئيس الأميركي، المستنزف من المتابعة، وصد 
الانتقادات التي وجهت لإدارته بســـبب شكل الانسحاب من 
أفغانســـتان، والتفجير الذي جاء ليعزز المخاوف التي أثارها 
منتقدو الانسحاب، لم يكن يبحث عن نقاط تلاقي مع نفتالي 
بينيت، الذي ينتمي لمعســـكر اليميـــن المتطرف، ويفصل 
بينهمـــا عمريا جيل كامـــل )30 عاما( ويقود حكومة هشـــة 
مستندا إلى مقاعد حزبه الســـتة في الكنيست، بقدر ما كان 
يرغب في تســـكين الملف الإســـرائيلي، والتأكـــد من تناغم 
الحكومة الإسرائيلية مع توجهاته في العودة للاتفاق النووي 
مع إيران بدون مناكفات كما حدث في عهد بنيامين نتنياهو، 
خاصة وأن مصالح بايـــدن تقاطعت مع مصالح نفتالي بينيت 
ورغبتهما المشـــتركة في عدم عودة نتنياهو لســـدة الحكم 
في ظل التعقيدات التـــي تواجهها الإدارة الأميركية داخليا 

وخارجيا.

هزيمة أميركا والاعتماد على الذات 
امتنع نفتالي بينيت عن انتقاد القرار الأميركي بالانسحاب 
مـــن أفغانســـتان، إلا أن مراكـــز الأبحـــاث ووســـائل الإعـــلام 
الإســـرائيلية، إلـــى جانب المســـتويات المهنيـــة والأمنية، 
انشـــغلت كثيرا في بحث ودراســـة أثر هذا الانسحاب، خاصة 
في ظـــل الصـــور المهينة التي جـــرى بثها، على إســـرائيل 

ومنطقة الشرق الأوسط.
أجمع كبار المحللين وقادة الأمن الســـابقين والسياســـيين 
علـــى أن ما حدث فـــي أفغانســـتان هو فشـــل أميركي بكل 
المقاييس، فقد اعتبر عاموس يادلين، رئيس الاســـتخبارات 
الســـابق، أن هذا »الفشل سيصب في مصلحة الصين وروسيا 
وإيـــران«. ونوّه إلى أن »صورة أميـــركا الضعيفة« التي ظهرت 
ون »عن 

ّ
خلال الصور القاســـية للجنود الأميركيين وهم يتخل

حلفائهم« لا تخدم حلفاءها في المنطقة وخاصة إســـرائيل، 
وأن الانســـحاب الأميركـــي مـــن الشـــرق الأوســـط »غير جيد 
لإســـرائيل«، مشددا على أن »إسرائيل ليست أفغانستان« من 
حيث العلاقـــة التاريخية والروابط الوثيقة والاســـتراتيجية 

التـــي تجمعها مع الولايات المتحـــدة، والأهم »من حيث قوة 
جيشـــها وقدرتها على الدفاع عن نفســـها بنفسها« وهو ما 
يضمن لها أن لا يتكرر ما حدث في أفغانستان معها مستقبلا. 
اتفق عوفر شـــيلح، الذي شـــغل منصب رئيس لجنة الدفاع 
في لجنـــة الخارجية والأمن ســـابقا، هو الآخر فـــي مقال رأي 
نشـــره في صحيفة »معاريـــف« في 8/16 مـــع يادلين بأن ما 
حدث في أفغانســـتان هو هزيمـــة لأميركا، بل ذهب أبعد من 
ذلك إذ اعتبر أن » الهزائم هي الســـمة الغالبة على السياسة 
الخارجية الأميركية« وأن هذا سيؤثر على إسرائيل »أكثر من 
مجـــرد صعود وعودة طالبان بحد ذاتهـــا«، ليخلص إلى أن من 
يريد دعم أميركا »في مواجهة إيران والفلسطينيين وترتيب 
الأوضاع في ســـورية« سيشـــعر بخيبة أمل، لأن مـــا نراه »هو 
تراجع عن لعب دور، ونظرية جديدة للدور الأميركي« الذي بدأ 
ينســـحب نحو الداخل والقضايا الداخلية وتفضيل السياسة 

الناعمة على التواجد العسكري المباشر والمكلف.
نشـــر الصحافي الباكســـتاني حمزة أزهر إســـلام مقالا في 
صحيفة »يســـرائيل هيوم« بتاريخ 8/15 حمل نفس القراءة، 
معتبـــرا أن »إســـرائيل لا تســـتطيع الاعتماد علـــى الولايات 
المتحـــدة« وهو ما يملـــي عليها أن تعتمد علـــى تحالفاتها 
الإقليمية وخاصة دول الخليج من أجل »استغلال التناقضات 

المذهبية بين طالبان وإيران، ومحاولة التأثير على طالبان«.
وليس بعيدا عن هـــذه القراءات، كتب المحلل العســـكري 
نوعـــم أمير، في موقع »مكور ريشـــون«، مقـــالا تحليليا اعتبر 
فيه أن »الضعف الأميركي ســـيكلف إســـرائيل ثمنا باهظا« 
وأن انســـحاب الولايات المتحدة من أفغانســـتان »ســـيزعزع 
أمن المنطقة، ويشـــجع عودة الأحزاب والحركات الإســـلامية 
المتشددة، وســـيقود إلى تقوية إيران التي ستظهر للعالم 
علـــى أنها أكثر اعتدالا من هذه الحـــركات ومن حركة طالبان 
المتشـــددة دينيا« كما أنها ستســـتفيد منها ومن العلاقة 

معها.
اســـتخلص أمير في مقالته بأن »الانطبـــاع الذي تولد حول 
ضعـــف الولايات المتحدة وعدم رغبتهـــا في دفع ثمن مادي 
وبشـــري« يجـــب أن يقابل بتبني اســـتراتيجية إســـرائيلية 
تنحو نحـــو »الاســـتقلالية في كل مـــا له علاقـــة بمصالحها 

الاستراتيجية«.
الصحافـــي المتخصـــص في الشـــؤون العربيـــة، يوني بن 
مناحيم، اتفق هو الآخر مع النظر إلى الانسحاب الأميركي على 
أنه »هزيمـــة أميركية« وأن من تداعيات ذلك أنه »سيشـــجع 

الجهاد ضد إسرائيل«.
العبــــرة الأخطر جراء هذا الانســــحاب صاغهــــا الكاتب 
جدعون يسرائيل بكلمات مباشرة، تتنبأ بسيناريو مشابه 
مع إســــرائيل، وذلك في مقال رأي في صحيفة »يسرائيل 
هيــــوم« فــــي 8/23 اعتبر فيه »أن أميــــركا قد تتخلى عن 
إسرائيل كما تخلت عن الأفغان« وأن هذا يجب أن »يشعل 
الضــــوء الأحمر« لدى متخذي القرار في إســــرائيل خاصة 
في ظل »التحولات في الــــرأي العام الأميركي لغير صالح 
السياســــات الإســــرائيلية« وتبدل الأولويات لدى الإدارة 
الأميركية. يســــرائيل يســــتخلص أن »من المحظور على 
إســــرائيل أن تقبل وضعا يكون فيــــه الجنود الأميركيون 
هم الجســــم الفاصل بين الفلســــطينيين والإسرائيليين 
)في أية تسوية مســــتقبلية( وذلك ليس بسبب القناعة 
الإســــرائيلية بأن الجندي الإسرائيلي هو من يحمي أمننا 
فقط، بل لأن وجود جنود أميركيين على الأرض سينعكس 
على الرأي العام الأميركي بشكل مباشر«، لذا فإنه يقترح 
أن تســــتثمر إســــرائيل أكثر في الدعايــــة والترويج في 
أوســــاط الرأي العام الأميركي بأن الاســــتثمار الأميركي 
في إســــرائيل في الشرق الأوسط هو »ثروة كبرى« وقيمة 

استراتيجية لأميركا. 
اعتبر عاموس يادلين، الجنرال السابق ورئيس معهد أبحاث 
الأمـــن القومي، هو الآخر في مقابلة مع القناة 12 يوم 8/27 أن 

ف إسرائيل ثمناً باهظاً«!
ّ
الانسحاب من أفغانستان من منظور إسرائيلي.. »الضعف الأميركي سيكل

)إ.ب.أ( مسلحو طالبان في محيط مطار كابول، أول من أمس.              

»ما حدث في أفغانســـتان ســـتكون له تداعيات مباشرة على 
إســـرائيل من جهة الـــدور الإيراني وحـــركات المقاومة التي 
ستستمد منه روحا معنوية« وسيعزز لديها الشعور بإمكانية 
تكراره في أماكن أخرى، إلا أن هذا لا يجب أن يدفع إســـرائيل 
»لأن تتصدر المشـــهد في مواجهة إيـــران« وأن لا تتنازل عن 

قيادة أميركية »لتحالف دولي ضد إيران«.

الدرس الأفغاني وإسرائيل
نشـــر معهد أبحاث الأمن القومي دراســـة تحليلية مطولة 
تحت عنوان »درس فـــي حدود القوة: أثر انســـحاب الولايات 
المتحـــدة وحلفائها من أفغانســـتان« أعدهـــا الباحثان في 
المركز، إلداد شفيط  وشـــمعون شتاين، حاولا أن يجيبا فيها 
على الأســـئلة الملحة التي أثارها هذا الانســـحاب، وتحديدا 
تأثيـــره على مكانة الولايات المتحـــدة الدولية ووجودها في 
ســـاحات أخرى في الشرق الأوســـط )مثل العراق(، والعبرة من 
فشـــلها في محاولة »بناء أمة بقيـــم غربية ليبرالية« في ضوء 
ســـيطرة طالبان مجددا على الحكم، والانهيار السريع للجيش 
والحكومة التي اســـتغرقت عملية بنائهـــا عقدين من الزمن 

ومئات مليارات الدولارات.
ر سلبا على مصداقية وصورة 

ّ
شكل الانسحاب وفق البحث أث

الولايات المتحدة، كونها لاعبا رئيســـا في الســـاحة الدولية، 
وهو ما ستســـتغله أطراف أخرى، ما يملي على إســـرائيل أن 
تتنبه لـــه، خاصة بســـبب الـــدور الإيراني وعـــودة الحركات 

الجهادية للواجهة.
يرى الباحثان أن المشـــاهد الصعبة التي رافقت الانسحاب، 
وأثرها على مصداقية الولايات المتحدة، لم يكن لها أن تغير 
من قرار الانسحاب، الذي اتخذ من قبل إدارة سابقة ويعبر عن 
توجـــه الإدارة التي ســـبقتها )إدارة الرئيس أوباما( ويعكس 
ما يشـــبه »الإجمـــاع الأميركي« وهو ما ســـيمكنها من التفرغ 
للتحدي الرئيس عالميا وهو الصين. وفيما يتعلق بإســـرائيل 
ومدى تأثرها بقرار الانسحاب من أفغانستان، يضع الباحثان 
ثلاثـــة مجالات قد تتأثر مباشـــرة مـــن هذا القـــرار وأن على 

إسرائيل أن تلتفت لها، وهي:
بعـــث الحافزية لدى الحركات الجهادية: الفشـــل الأميركي 
والســـيطرة الســـريعة لحركة طالبان على الحكم ســـيعيدان 

بعث الحياة من جديد في الحافز لدى الحركات الجهادية في 
تعزيز نشـــاطها في العالم وتحديدا في الشـــرق الأوسط، بما 
في ذلك ضد أهداف إســـرائيلية. مع ذلك يـــرى الباحثان أن 
هذا النشاط المتجدد للحركات الجهادية، لن يؤثر كثيرا على 
إســـرائيل بسبب الدور المحدود للولايات المتحدة في محاربة 

التنظيمات التي تعمل ضد إسرائيل.
الحـــراك الإيراني إقليميا: الوضع الجديـــد يضع إيران أمام 
بة، حيث أنها ترى في انســـحاب الولايات المتحدة 

ّ
صورة مرك

من الشـــرق الأوســـط تطورا إيجابيا يخـــدم مصالحها )وتأمل 
فـــي أن تكون العـــراق هي التالية(، بما يعنـــي هذا من إخلاء 
لســـاحاتها الخلفية، وانتقام استراتيجي على اغتيال قاسم 
ســـليماني، وهي عوامل ســـتعزز روايتها، لكن بالمقابل، فإن 
تورطها وتدخلها بشـــكل أكبر في أفغانســـتان سيستنزف 
مواردهـــا »القليلـــة أصلا« وســـيكون على حســـاب دورها في 

ساحات أخرى.
العلاقات الأميركية- الإســـرائيلية: رغم المشـــاهد التي قد 
تظهر على أنها »عملية هروب أميركي« من أفغانســـتان، من 
غير المتوقع أن تغير الولايات المتحدة خططها بالانســـحاب 
مـــن »بؤر الصراع الذي لا ينتهـــي« وقرارها بتقليص وجودها 
في الشـــرق الأوسط، وهو ما ســـيعزز الفهم السائد لدى دول 
المنطقة بأن الشرق الأوسط يفقد من أهميته الاستراتيجية 
لدى الولايات المتحدة، وهو ما يتم التعبير عنه بعدم رغبتها 
في مواصلة الاستثمار به، سواء بوجودها العسكري او بثقلها 
الاقتصادي، وهو ما ســـيدفع دول المنطقـــة إلى إعادة النظر 

في سياساتها.
هذا الفهم، ســـينعكس »ظاهريا« علـــى تقدير تلك الدول 
)خاصة تلـــك التي تعتمد على الدعم الأميركي( لحجم الدعم 
الذي يمكـــن أن توليـــه الولايـــات المتحدة لإســـرائيل امام 
التحديات التي تواجهها في المنطقة، وفوق ذلك، وبشـــكل 
موضوعي، على إســـرائيل أن تعـــي أن الإدارة الأميركية، ومع 
كل التعاطف الذي تبديه، إلا أن إمكانية الاســـتثمار عسكريا 
من أجل مواجهة هذه التحديات يقل بشكل متواصل، بما في 

ذلك التحدي الإيراني.
إن هذا التوجـــه بالذات، قد يعزز من أهمية إســـرائيل في 
نظـــر الإدارة الأميركية، كونها الوحيـــدة القادرة على حماية 

مصالحها في المنطقة )دون أن تتواجد فيها بشكل عسكري 
مباشر( وهو ما قد يؤهلها لأن تلعب دورا أكبر مع دول حليفة 

إقليميا، أو أن تقود تحالفا إقليميا معاديا لإيران.

أفغانستان.. لبنان.. ومعارك المستقبل
أعادت الصور »المهينة« التي رافقت الانســـحاب الأميركي 
من أفغانســـتان، لجنود ودبلوماســـيين يغـــادرون، أو يفرّون 
على عجل، ويتركون خلفهم معـــدات قتالية متطورة وحلفاء 
مهزوميـــن، يحاولون الفرار والتعلق بعجـــلات الطائرات التي 
كانـــت تقلع مـــن مطار كابـــول، إلـــى العالم صـــور العاصمة 
الفيتناميـــة ســـايغون، وهي واحدة من أبلغ المشـــاهد التي 
علقـــت في الأذهان في عهد الحرب البـــاردة، كما أنها أعادت 
للإســـرائيليين صورة الانســـحاب من جنوب لبنـــان في العام 

.2000
في دراســـة له علـــى موقع »ميديا« يشـــبه الجنرال احتياط 
طال بار أون الانســـحاب الأميركي من أفغانستان بالانسحاب 
الإســـرائيلي من لبنان، خاصة في كون الانسحابين تمّا بشكل 
أحـــادي، وهي انســـحابات يمكن أن تعتبر »خطوة شـــجاعة« 
في نظر الغرب، إلا أنها ســـتعتبر في الشرق الأوسط انتصارا 
للطرف الآخر، وناتجة عن تضحياته وشجاعته، وهي الخلاصة 
التـــي يترتـــب عليها الخروج مـــن أزمة إلى أزمـــة أخرى أكثر 

تعقيدا كما حدث مع حزب الله وغزة.
 يلخص بار أون، وبخلفيته العسكرية، ونظرته المستقبلية 
للحـــروب التي قد تندلع في المنطقة )رغم الانســـحابات و/

أو بســـببها( وبنفـــس استشـــراقي مثالي تجـــاه المنطقة، 
الهلع الإســـرائيلي من الانســـحاب الأميركي من أفغانستان 
)البعيدة( حيث يرى أن الصورة والنصر الحاسم هما العامل 
الحاســـم الـــذي يؤثر فـــي وعي الحـــركات التـــي تواجهها 
إســـرائيل وحلفاؤهـــا الغربيون في المنطقـــة والعالم، ولذا 
فإنـــه يختم توصياته بمقولة رئيس الأركان الســـابق غابي 
أشـــكنازي ما بعد حرب لبنان في 2006 بأن »على إســـرائيل 
أن تســـجل على أعدائها نصرا لا يقبل التأويل ولا لبس فيه، 
بحيـــث يكون مفهومـــا للجميع من انتصر ومـــن انهزم، لأن 
الشـــرق الأوســـط لا يحب المترددين ولا يرحم المشـــفقين، 

ويقدّر فقط المنتصرين«!
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

يشـــير بحث جديد نشـــره معهد أبحاث الكنيست في أواسط 
آب الجاري، إلى أن نســـبة المواطنين العرب في دولة إســـرائيل 
من بين المصابين بالأســـلحة النارية، بيـــن الأعوام 2020-2017 
تزيد عن 80%، وذلك بالاعتماد على ثلاثة مصادر مختلفة لهذه 
المعلومات. ويؤكد البحث في سطوره الأولى أن كثيراً من جرائم 
الأســـلحة في إســـرائيل يُرتكب في المجتمع العربي، وتشـــمل 
المسدسات والبنادق بالإضافة إلى القنابل اليدوية والمفرقعات 

النارية.
لم يُنجز معدو البحث عملهم بسلاســـة، كمـــا يكتبون، وذلك 
لأن الإجابـــات التي طلبوها في كانون الأول 2020 من وزارة الأمن 
الداخلي، وهي المصدر الرئيس للمعلومات الواردة في بحثهم، 
تأخرت حوالي نصف ســـنة، وحتى حين تلقوها كانت منقوصة. 
م الإجابات فقط في 11 نيسان و 24 آب 2021، 

ّ
فيكتبون: تم تســـل

وبعضها كان ضمن »تصنيف أمني ســـري« أي يُحظر إشهارها. 
هكذا تأخر نشر الوثيقة حتى هذا الشهر، وبعد أربعة أيام على 
هذا النشر تلقى معهد أبحاث الكنيست »نسخة غير سرية« من 

رد وزارة الأمن الداخلي.
تب بطلب من عضو الكنيســـت الســـابقة 

ُ
يقدّم البحث، الذي ك

ســـندس صالح، بيانات من وزارة الأمـــن الداخلي حول توجهات 
مواطنين إلى مراكز الشرطة، وبيانات عن ضحايا جرائم الأسلحة 
وفقـــاً لردود الوزارة وســـجلات الجهاز الصحي )المستشـــفيات 
ومعهد الطب الشـــرعي(. وهذا بالإضافة إلى »معلومات وبيانات 
أو تقديـــرات لكميات الأســـلحة فـــي أيدي المدنيين« بشـــكل 
قانوني وغير قانوني، ومعطيات عن تعامل السلطات مع جرائم 
الأسلحة، لا ســـيما في المجتمع العربي، وما يوصف بـ »تسرب« 

الأسلحة من الجيش الإسرائيلي إلى الجهات المدنية.

خلال 4 سنوات ازداد عدد الضحايا العرب بالسلاح بنحو 72 بالمئة
بيـــن العاميـــن 2017 و2020، ارتفع عـــدد المكالمات إلى خط 
طوارئ الشـــرطة )خط 100( بخصوص مخالفـــات إطلاق النار من 
7231 توجّهاً إلى 10169 توجهاً، أي بزيادة 40% في أربع سنوات. 
وسُـــجلت أكبر زيادة في المنطقة الشمالية حيث تضاعف عدد 
الإحالات. في لواء القدس )يشمل القدس الشرقية المحتلة وفقاً 
للمعطيات الإســـرائيلية الرســـمية(، كانت هناك زيادة بنسبة 
79% وفـــي لواء الجنوب بنســـبة 64%، خصوصاً في العام 2020. 

ضمن ملخص البيانات للســـنوات 2018-2020، تم تسجيل أعلى 
نســـبة للمكالمات على خط الطوارئ »في البلدات البدوية« وفقاً 
للغـــة البحث، وذلك بمعدل 11.7 مكالمة لكل 1000 مواطن؛ وفي 
ســـائر البلدات العربية 9.8 مكالمـــة لكل 1000 مواطن في ثلاث 
ســـنوات. أما في البلدات اليهودية فـــكان المعدل أقل بكثير – 

1.3 مكالمة لكل 1000 مواطن في ثلاث سنوات.
تم في الأعوام 2017-2020، تســـجيل 10891 ضحية بالســـلاح 
النـــاري في ملفات التحقيق الخاصة بشـــرطة إســـرائيل، وهذا 
الرقم يشـــمل الجرحى والقتلى معاً، ولا يتم تصنيفهم »بسبب 
محدوديـــة المنظومـــة المحوســـبة الخاصة بجهاز الشـــرطة«، 
كمـــا يقول البحث. وحوالـــي 84% من هـــؤلاء الضحايا كانوا من 
المواطنيـــن العرب، وحوالي 12% من اليهود والباقون »عرب غير 
إســـرائيليين« بلغة البحث. خلال هذه الفترة، في الأعوام 2017-
2020، ازداد عـــدد الضحايا العرب بالســـلاح في إســـرائيل بنحو 
72%. معدل ملفات التحقيق التي تضمنت ضحايا عرباً بالسلاح 

كان أكبر بـ30 مرة من التي تضمنت ضحايا يهوداً.
كان عـــدد المصابيـــن الذيـــن وصلوا إلى المستشـــفيات في 
الســـنوات المُشـــار اليها: 1405 جرحى، حوالي 89% منهم عرب 
)مواطنون وغيـــر مواطنين(، 70 منهم ماتوا متأثرين بجراحهم 
في المستشـــفيات، وحوالي 81% منهم عرب. 69% من الضحايا 
يعيشـــون في بلدات عربية، 18% في بلـــدت مختلطة و 9% في 

بلدات اليهودية.
بين العامين 2017 و 2019، ارتفع عدد الضحايا العرب بنســـبة 
47%، أكثـــر من نصف هـــؤلاء الضحايا جاؤوا إلى مستشـــفيات 
المنطقة الشـــمالية. بين البالغين العرب في ســـن 25 وما فوق، 
كان معدّل الضحايا قياســـاً بعدد السكان بين العرب أكبر بـ 36 
مرة مما هـــو بين اليهود. خلال هذه الســـنوات، تم إحضار 611 
جثة لقتلى سقطوا جرّاء اســـتخدام الأسلحة النارية إلى معهد 

الطب الشرعي الرسمي- 81% منهم من العرب.

حوالي 23000 ملف في جرائم استخدمت فيها أسلحة
فتحت الشـــرطة خـــلال هذه الأعوام حوالـــي 23000 ملف في 
جرائم اســـتخدمت فيها أسلحة، قسمها البحث إلى ثلاثة أنواع 

من الجرائم:
• جرائم إطلاق النار.

• التجارة غير المشروعة بالأسلحة أو صنعها أو تهريبها.
• جرائم شراء الأسلحة أو حملها أو حيازتها أو نقلها.

خلال هـــذه الفترة، ارتفع عدد ملفات جميع جرائم الأســـلحة 
بنحو 53% )مـــن حوالي 4700 حالة في العام 2017 إلى ما يقرب 
ظ: »قد 

ّ
مـــن 7200 حالة في العـــام 2020(. وينوّه البحـــث بتحف

تعكس هـــذه الزيادة )أيضاً( زيادة في إجراءات الإنفاذ من قبل 
الشرطة أو الشـــكاوى المقدمة إلى الشرطة، لكنها تتماشى مع 
الزيادة فـــي عدد البلاغات المقدمة إلى خـــط الطوارئ 100 ومع 

عدد الضحايا«.
من بيـــن جميع قضايا جرائم الأســـلحة، هناك مـــا يقرب من 
13450 حالة علنية )أي حالات كانت هوية المشتبه به معروفة(؛ 
78% منهـــا المشـــتبه فيه مواطـــن/ مقيم عربـــي يعيش في 
إســـرائيل، و 14% المشـــتبه فيه يهودي، »أي أنه يوجد تمثيل 
مفرط كبير للسكان العرب في إسرائيل: بين المشتبه بهم: في 
الأعوام 2017-2020، ارتفع عدد المشتبه بهم العرب المقيمين 
في إســـرائيل في قضايا جرائم الأسلحة بنســـبة 66%«، يشير 

البحث.
29% مـــن المخالفـــات هـــي جرائم إطـــلاق نار؛ فـــي 90% من 
المخالفـــات كان المشـــتبه به عربيا مقيما في إســـرائيل وعدد 
هؤلاء تضاعف في الســـنوات الأربع الماضيـــة. ثلثا المخالفات 
)66%( هـــي جرائم اقتناء أو حمل أو حيازة أو نقل ســـلاح؛ %80 
منهـــم المشـــتبه بهم عـــرب مقيمـــون في إســـرائيل. 5% من 
المخالفات تعد جرائم خطيرة نســـبياً تتعلق بتصنيع أو بيع أو 

تهريب سلاح؛ ثلثا المشتبه بهم من العرب. 
مـــن ناحية عمر المتهمين: بين الأعـــوام 2017-2020، ارتفع 
عدد الشباب العرب )18-24( المشتبه بارتكابهم جرائم أسلحة 
بنسبة 83%. زاد عدد القاصرين العرب المشتبه بهم بارتكاب 
جرائم أســـلحة خلال هذه الفترة بنســـبة 69%، على الرغم من 
أن العدد الإجمالي كان صغيراً نســـبياً. أما عدد المشتبه بهم 
البالغيـــن الذين تبلغ أعمارهم 25 عاماً فأكثر فقد زاد بنســـبة 
64%. وخـــلال هذه الفترة كان هنـــاك اتجاه مختلط )انخفاض 
ثم زيادة( في عدد المشـــتبه بهم اليهـــود من جميع الفئات 

العمرية.
تقول الشـــرطة إنه تم ضبط أســـلحة وذخائر خلال العمليات 
اليوميـــة في الأعوام 2017-2020، كالتالي: حوالي 27000 قطعة 
ســـلاح وذخيرة تم تســـجيلها في 17860 ملف تحقيق - حوالي 
نصفها كانت ملفات مفتوحة تم فيها تســـجيل مشـــتبه به أو 
مشـــتكى عليه. من بيـــن الحالات المفتوحة التـــي عُرفت فيها 
هوية المشتبه به، 78% من الحالات المشتبه بهم عرب مقيمون 

فـــي إســـرائيل، و 15% منها يهود مشـــتبه بهـــم. تم في هذه 
الملفات المفتوحة تسجيل حوالي 14400 قطعة سلاح أو ذخيرة 
- أكثر من 2000 قطعة سلاح ناري )تمت مصادرة 1491 قطعة من 

مشتبه بهم عرب، و 338 من مشتبه بهم يهود(.
يشير البحث الى أنه في القرار الحكومي رقم 852 الصادر في 
35 آذار 2021، تقرر أن تقوم الشـــرطة بأنشـــطة لزيادة عمليات 
مصادرة أســـلحة ومتعلقاتها، بما تؤدي إلى زيادة بنسبة %10 
في مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة في العام 2021. ولكن 
وفقاً لبيانات الشرطة، منذ العام 2019، كان معدل النمو السنوي 

في نطاق مصادرة الأسلحة والذخيرة أكبر من هذا بالفعل.

الشرطة تعجز عن تقديم تقدير لكمية الأسلحة غير القانونية
يقول البحث إنه في موعد إعداده، كان هناك 145656 ســـلاحاً 
نارياً مرخصاً في إسرائيل و 58539 ترخيصاً لأسلحة لمؤسسات 
)على سبيل المثال، ســـلطات محلية ووزارات حكومية وشركات 
أمن ومصانع(. ولكن ليس لدى الشرطة، وفقاً لما ردّت على معدّي 
البحث، أي تقدير لكمية الأســـلحة غير القانونية في إسرائيل. 
ولكـــن، في أيار الماضـــي، أعلن وزير الأمن الداخلي في جلســـة 
الكنيســـت بكامل هيئتها أن هناك عشرات آلاف الأسلحة غير 

المرخصة في إسرائيل.
فيما يتعلق بســـرقات أسلحة من قواعد ومستودعات الجيش 
الإسرائيلي، بحسب وزارة الدفاع، في الأعوام 2017-2020، سُرقت 
272 قطعة ســـلاح ناري، وحوالي 29 ألف رصاصة وأكثر من 1200 
أداة أخـــرى مثل متفجرات وعبوات ناســـفة وقنابل يدوية. أفاد 
الجيش أيضاً بفقدان 232 قطعة سلاح، وهي ما توضع في خانة 
السرقة. يشـــير البحث الى تقرير ســـابق لمراقب الدولة العام 
2018، أشار الى أن غالبية حالات السرقة لا يتم التبليغ عنها لدى 
الشرطة العســـكرية )ذراع تابعة للجيش( على الإطلاق، وهناك 
قواعد في الجيش الإســـرائيلي لا تملك معلومات دقيقة عن كل 
الأسلحة المسروقة منها. وبحســـب رد الجيش الإسرائيلي على 
معدّي البحث، »تم تحديد مكان بعض الأسلحة المسروقة، ولكن 

ليس من الممكن إنتاج معطيات حول هذا«.
ويتابـــع البحـــث: بحســـب رد وزارة الدفاع علـــى طلبنا، تجري 
التحقيقات في سرقة الأسلحة من قبل الشرطة أو الجيش، وفي 
بعض الحالات من قبل كليهما. وعلى الرغم من طلبنا، فإن الوزارة 
لم تمرر المعايير ذات الصلة بشأن تقسيم السلطة والمسؤولية 
عن إجراء التحقيقات. في العام 2018، تم إنشاء وحدة مشتركة 

للجيش الإســـرائيلي والشـــرطة، يتمثل دورها في الانخراط في 
كشف وإحباط سرقة الأسلحة. وقالت الهيئتان إن هناك تعاونا 
جيدا بينهما في هذا الإطار. وفقاً لتقرير مراقب الدولة، في أيار 
2021، لم يبدأ نشـــاط هذه الوحدة إلا في منتصف العام 2020، 
وهي تعمل عملياً بشـــكل جزئي بســـبب »تغييـــر في تصورها 

التشغيلي«.
من جهتـــه، أعلـــن الجيش الإســـرائيلي عن »سلســـلة من 
الخطوات التي اتخذها على عدة مســـتويات للحد من تســـرب 
الأسلحة« من قواعده. وتشـــمل هذه الخطوات على المستوى 
التنظيمي تدابير لحماية معســـكرات ومستودعات الأسلحة 
والذخيرة، بما في ذلك إخضاعهـــا لمعايير صارمة، وتحديث 
الأنظمـــة والإجراءات التي تنظم حمل الأســـلحة العســـكرية 
خارج معســـكرات الجيش، وتشكيل لجان تحقيق في سرقات 

الأسلحة من القواعد.
أخيـــراً، يتوقف البحث عند التحـــركات الحكومية، فيقول إنه 
في الســـنوات الأخيرة، كان هناك اعتـــراف متزايد بالحاجة إلى 
نظرة شـــاملة للتعاطي مع الجريمة في المجتمع العربي، بما في 
ذلك جرائم الأسلحة، بحيث لا تشمل المواجهة إجراءات الشرطة 
والإنفاذ فحســـب، بل تشـــمل أيضاً رؤية واســـعة للاحتياجات 
الاجتماعية، مثل الرفاه والتعليم والتوظيف والإســـكان. وتمت 
التوصيـــة بالتعامل مع الجريمة والعنف فـــي المجتمع العربي 
بالتعاون مع العديد من الجهات: الوزارات الحكومية والسلطات 

المحلية وغيرها.
في نيســـان 2021، تبنـــت الحكومة الحاليـــة توصيات اللجنة 
التنفيذيـــة كجـــزء من قـــرار الحكومـــة رقم 852، وفـــي مجال 
جرائم الأســـلحة أضافت بضع خطوات تتجـــاوز توصيات لجنة 
ســـابقة: تعزيـــز عمليتين لجمع الأســـلحة بشـــكل طوعي ممن 
يملكونهـــا مرة أخرى في العام 2021؛ وتشـــكيل فريق للتعامل 
مع تســـريب الأسلحة من الجيش. في 1 آب 2021، تبنت الحكومة 
القرار 292: خطة خمســـية للمجتمع العربي، تهدف إلى تعزيز 
التنمية الاجتماعيـــة والاقتصادية في المجتمع العربي، ووضع 
ميزانية لهذا النشـــاط حتـــى العام 2026. وصـــودق على خطة 
متعددة الســـنوات للقضاء على الجريمـــة في المجتمع العربي، 
بميزانية قدرها 2.4 مليار شـــيكل. بانتظار التنفيذ على الأرض، 
يجـــدر التنويه إلى أن هذه القرارات شـــبيهة فـــي مرتكزاتها 
وتوجهاتها بقرارات حكومات سابقة، وهي بموجب هذا البحث 

الجديد، لم تسهم في تغيير الحال.

من ضحايا جرائم السلاح في إسرائيل
خلال السنوات 2017-2020 من العرب! %84

»بين العامين 2017 و 2019، ارتفع عدد ضحايا جرائم السلاح بين الفلسطينيين في الداخل بنسبة %47«.


